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كيف تتجاوب تونس والمغرب مع إرتفاع سعر النفط العالمي؟
ــذ 24  ــبوق من ــر مس ــا غ ــط ارتفاع ــعار النف ــهدت اس ش
ــروسي في  ــكري ال ــل العس ــخ التدخ ــارط تاري ــري الف فيف
ــا، ليتجــاوز ســعر برميــل النفــط عتبــة 111 دولار  أوكراني

ــارط.]1] ــبوع الف ــة الاس ــد نهاي ــل الواح للبرمي

ــة عــى نســب التضخــم  ــات العالمي تنعكــس هــذه التقلب
في بلــدان المغــرب العــربي خاصــةً في ظــل العجــز الطاقــي 
وسياســات رفــع الدعــم عــى المحروقــات المعتمــدة مــن 

قبــل هــذه البلــدان منــذ 2013.

في تونــس، شــهدت المــؤشرات العامــة لقطــاع الطاقــة 
تحســنا في ســنة 2022 مقارنــة مــع ســنة 2020. إذ تراجــع 
العجــز الطاقــي ب %11 وارتفعــت نســبة الإســتقلالية 
الطاقيــة ب %21. لكــن تبقــى تونــس في حاجــة إلى توريــد 
%48 مــن حاجياتهــا مــن مصــادر الطاقــة الأوليــة لتلبيــة 
حاجيــات الإقتصــاد المحــي، وهــو مــا يعــرض الماليــة 
ــة خاصــةً  ــات الأســعار العالمي ــة إلى مخاطــر تقلب العمومي
عــى إعتبــار أن فرضيــة ســعر برميــل النفــط المعتمــدة في 
ــدة كل البعــد  ــدرة ب  75 دولار بعي ــة 2022 والمق ميزاني

عــن واقــع الأســعار بعــد بدايــة الحــرب.

أمــا المغــرب، فهــو في حالــة تعويــل شــبه تــام عــى 
التوريــد لمصــادر الطاقــة بنســبة %90  مــن بينهــا 80 % 
ذات مصــادر أحفوريــة]2] مــا يجعلــه في حالــة هشاشــة 

ــة.  ــروف العالمي ــذه الظ ــبر في ه أك

ــة للمحروقــات المســتوى  ســيدفع إرتفــاع الأســعار العالمي
العــام للأســعار مؤثــرا بذلــك عــى القــدرة الشرائيــة 
للمواطنــن في البلديــن وقــد بــدأ يتســبب في حالــة إحتقان 
شــعبي، إذ أعلنــت نقابــة شــاحنات نقــل البضائــع في 
المغــرب عــن إضراب لمــدة 5 أيــام إحتجاجــاً عــى إرتفــاع 

ــم]3].   ــش ربحه ــدني هام ــى ت ــات وع ــعار المحروق أس

ــع في  ــية الى الترفي ــة التونس ــوء الحكوم ــبب لج ــا تس ك
ــهر  ــن ش ــبتن]4] في الاول م ــود في مناس ــع الوق ــعار بي اس
ــارس2022 في ردود  ــهر م ــن ش ــري 2022 وفي الأول م فيف
السياســية]5] و في  فعــل مــن طــرف بعــض الأطــراف 
ــت  ــبق وتنزل ــتقبل. إذ س ــن المس ــس م ــن التوج ــة م حال
قــرارات الحكومــات برفــع الدعــم في إطــار مــا يعــرف ب 
ــى  ــك ع ــن ذل ــر م ــج". نذك ــابقة للبرام ــراءات الس "الإج
ســبيل المثــال ســن اليــات التعديــل الآلي الشــهري لســعر 
المحروقــات الــذي تــم تمريــره ك "إجــراء ســابق" لبرنامــج 
ــلمته  ــذي تس ــرض ال ــو الق ــع" وه ــل السري "أداة التموي
ــن إذا  ــن الممك ــدولي. م ــد ال ــدوق النق ــن صن ــس م تون
الترفيــع الأخــرة هــي اجــراءات  القــول أن اجــراءات 

الكاتب: فتحية بنسليمان وندى الطريقي

ســابقة تتنــزل في إطــار بدايــة المفاوضــات مــع الصنــدوق 
ــة. ــز الميزاني ــد عج ــدولي لس ــد ال النق

ــى  ــات ع ــى المحروق ــم ع ــع الدع ــات رف ــت سياس اقترن
مــدى العشريــة الأخــرة بتوصيــات صنــدوق النقــد الــدولي 
التــي تــلازم برامــج الإقــتراض والتــي قــام البلــدان بتبنيهــا 

ــاوت.  ــاع متف بإيق

بــدأ المغــرب العمــل عــى تقليــص دعــم المحروقــات منــذ 
ــدف  ــم، ته ــع الدع ــة لرف ــة متكامل ــار سياس 2013 في إط
إلى نســبته مــن الناتــج الداخــي الخــام مــن %6 في 2012 
إلى %3 في اواخــر 2015، وتوجيهــه وحــره في المــواد 

ــة]6]. ــن وغــاز التدفئ الأساســية مــن ســكر وعجائ

أمــا في تونــس، فقــد تــم طــرح مســألة رفــع الدعــم عــى 
ــار  ــدوق في إط ــرف الصن ــن ط ــذ 2012 م ــات من المحروق
المشــاورات الدوريــة]7] وواصلــت الحكومــات المتعاقبــة في 
ــة  ــذه السياس ــود]8] إلى أن أدت ه ــعر الوق ــع س ــق رف نس
إلى حالــة مــن الإحتقــان الإجتاعــي في 2019 إذ عــبّر كل 
مــن الإتحــاد العــام التونــي للشــغل والإتحــاد التونــي 
والإتحــاد  التقليديــة  والصناعــات  والتجــارة  للصناعــة 
التونــي للفلاحــة والصيــد البحــري في أفريــل 2019 عــن 
غضبهــم وإســتنكارهم لهــذه السياســات. في نفــس الســنة 
لى إيقــاف برنامــج "التســهيل الائتــاني الممــدد" وهــو 
القــرض لتســهيل الممــدد" وهــو القــرض المســدى لتونــس 

ــدوق. ــن طــرف الصن في 2016 م

ــذه  ــة ه ــن مأسس ــة م ــات اللاحق ــع الحكوم ــك لم يمن ذل
ــة  ــم في حكوم ــة والمناج ــر الطاق ــر وزي ــادات. إذ أق الزي
ــل الآلي  ــة التعدي ــرزوق، الي ــي م ــاخ ، المنج ــاس فخف إلي
الشــهري لأســعار المحروقــات عــى أســاس الســعر العالمــي 
للبنزيــن المكــرر. توقــف العمــل بهــذه الأليــة منــذ 2021 
ــادة  ــودن بإع ــة ب ــوم حكوم ــيشي لتق ــة المش ــع حكوم م
تفعيلــه في بدايــة 2022 حيــث تــم الترفيــع في ســعر 

ــنة. ــة الس ــذ بداي ــن من ــات مرت المحروق

عــى وقــع الإحتجاجــات، أعلــن المغــرب توجهــه إلى إعــادة 
إعتــاد الدعــم لســعر الوقــود ســعياً منــه إلى تخفيــف أثر 
ــة عــى الإقتصــاد الوطنــي فيــا وصــف  ــات العالمي التقلب

بإنقــلاب تــام في التوجــه في خصــوص مســألة الدعــم .

في ظــل هــذه الظــروف العالميــة هــل تتخــذ تونــس نفــس 
الاتجــاه الــذي يتخــذه المغــرب؟ أم أن إقــتراب موعــد 
المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الــدولي يمنعهــا مــن 

ــادرة؟  ــذا مب هك
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